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ملخص البحث
          تعد العلاقات الهندية السوفيتية من ابرز العلاقات في جنوب اسيا بين الهند واي دولة أخرى، لهذا حاول الاتحاد السوفيتي الحفاظ على توازن تلك العلاقات فحاول ابعاد الهند قدر الامكان عن الصين لان الصين كانت في كتلة تعد كتلة معادية للسوفيت وموالية للولايات المتحدة وباكستان هذا الموقف ايضاً اخذ نفس المنحى فحاول السوفيت ابعاد الهند عن تمتين علاقاتهم مع كل من الولايات المتحدة وباكستان من اجل ابقاء حلف سوفيتي هندي يقابله حلف امريكي – صيني – باكستاني وبقيت الهند الحليف الستراتيجي الاقرب للسوفيت طوال المدة من 1980-1984 . 
Abstract
    India-Soviet relations are one of the most important relations in South Asia between India and any other country. That is why the Soviet Union tried to maintain the balance of these relations, trying to keep India away as far as possible from China because China was in a block that is anti-Soviet and pro-US and Pakistan. This attitude also took the same direction. The Soviets tried to keep India from strengthening their relations with the United States and Pakistan in order to keep an Indian-Soviet alliance with a US-Chinese-Pakistani alliance and India remained the closest strategic ally of the Soviets throughout 1980-1984.
India - China - United States - Pakistan – Relationships   :   Key words  
المقدمة
       منذ بداية عام 1980جرت بعض المحاولات  لإعادة علاقات الهند مع بعض الدول لاسيما الصين والولايات المتحدة وباكستان, إلا ان الاتحاد السوفيتي حاول قدر الامكان ابعاد الهند عن كل من الصين والولايات المتحدة وباكستان من اجل ابقاء الهند كحليف يقف خط صد بوجه التوسع الغربي في جنوب اسيا . 
ان اهمية هذه العلاقات وتطورها على الساحة الاسيوية وانعكاساتها على الساحة العالمية دفع الباحث لاختيار هذا الموضوع ومناقشة ظروف وجوانب تلك العلاقات بين الهند والاتحاد السوفيتي على مختلف الاصعدة  .
     يستحق هذا الموضوع  اكثر من دراسة اكاديمية , نتيجة لقلة الدراسات التي تناولت العلاقات الهندية السوفيتية على كافة مستوياتها وفي كافة مراحلها الزمنية, فضلا عن ذلك فأن اي تغير في تلك العلاقات او الاحلاف ربما يؤدي الى تخلخل ميزان القوى في المنطقة . 
كان عام 1980 بداية للبحث نتيجة لعودة انديرا غاندي الى السلطة في الهند بعد ان اجريت الانتخابات النيابية فيها . اما نهاية البحث فكان عام 1984 نتيجة لوفاة انديرا غاندي الحليف المهم للأتحاد السوفيتي في جنوب اسيا. 
  قسم البحث الى مقدمة وثلاث مباحث وخاتمة ,درس المبحث الاول( الموقف السوفيتي من العلاقات الهندية الصينية 1980 -1984 ) فقد جرت العديد من المحاولات  من قبل الصين لأعادة تلك العلاقات واعادة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين ,وتخوف الاتحاد السوفيتي من اعادة تلك العلاقات ورفضه اعادتها وبث الخوف في نفوس الهند من اجل عدم تطورها . 
  اما المبحث الثاني فقد سلط الضوء ( الموقف السوفيتي  من العلاقات الهندية الامريكية 1980 – 1984 ) والذي تطرق فيه الباحث الى طبيعة العلاقات الهندية الامريكية وموقف الاتحاد السوفيتي منها, عندما حاول الاتحاد السوفيتي قدر الامكان ابعاد الهند عن الكتلة الغربية المتمثلة بالولايات المتحدة الامريكية وذلك من اجل عدم انضمام الهند الى الحف الامريكي المكون من الصين وباكستان .
اما المبحث الاخير فقد تحدث عن ( الموقف السوفيتي من العلاقات الهندية  الباكستانية 1980 – 1984 ) تلك العلاقات التي كانت متوترة طوال تلك المدة نتيجة لعدة اساب ابرزها سباق التسلح بين البلدين وطبيعة انضمام كل من تلك الدول الى احلاف مختلفة . لهذا بقي الاتحاد السوفيتي المورد الرئيسي لأسلحة الهند من اجل عدم تفوق باكستان الموالية للولايات المتحدة الامريكية .
اعتمد الباحث على عدد من الوثائق غير المنشورة المتمثلة بوثائق وزارة الخارجية العراقية والوثائق المنشورة المتمثلة بالوثائق الامريكية، فضلا عن ذلك كان للرسائل الجامعية الاجنبية دور مهم وبارز في رفد البحث بمعلومات قيمة عن كل مال يدور في تلك العلاقات ابرزها ما كتب للباحث شيماء بيرساد shama Prasad yadav,  soviet rections to India's normallsation of  relation with china and Pakistan  والذي تناول فيه علاقات الهند مع كل من الصين وباكستان وكان للكتب دور مهم في افادة الباحث بمعلومات مهمة عن طبيعة الموقف السوفيتي من علاقات الهند مع الصين والولايات المتحدة وباكستان ابرزها للباحث ميهراتورا O . N . Mehrotra ,  Mr .Gandhi's visit to the soviet union انديرا غاندي تزور الاتحاد السوفيتي , فضلا عن ذلك فأن البحث لم يخلو من بعض الصحف وابرزها صحيفة الوسط . 
المبحث الاول
الموقف السوفيتي من العلاقات الهندية الصينية 1980-1984
    ظلت العلاقات السوفيتية الصينية عاملاً مهماً في تاريخ العلاقات الهندية الصينية وكان واحداً من الأهداف الأساسية للاتحاد السوفيتي استعمال الهند كميزان ثقل بوجه القوة الصينية الموالية للولايات المتحدة الأمريكية وباكستان, ولذلك فأن الاتحاد السوفيتي كان يسعى بكل جهوده من اجل منع تحسين العلاقات الهندية الصينية او اذا اقتضى الأمر استعمالها فيما يخدم مصالحه ([endnoteRef:1]) . [1: () Robert litwak the soviet union in India's security perspective,  in timothy George and others , security in southern Asia : India and the Great powers , Alder shot Government publishing company limited , 1984 , p . 123 . ] 

    كانت هناك جهود من قبل القيادة الهندية منذ منتصف عام 1970 لإعادة العلاقات بين البلدين , إلا ان بعض المعوقات حالت دون تطبيع كامل لعلاقات البلدين , وابرزها التدخل الصيني في فيتنام عام 1979 ([endnoteRef:2]) والذي رفضته الهند فضلاً عن التدخل السوفيتي في افغانستان والذي رفضته كل من الهند والصين , لكن الفارق بين الهند والصين في المسألة الاخيرة هو ان الصين صوتت على رفضه في مجلس الأمن الدولي والهند امتنعت عن التصويت ([endnoteRef:3]) . [2: )) الحرب الصينية الفيتنامية 1979 : وهي حرب دارت بين قوات جيش التحرير الشعبي الصيني التي حاولت غزو الأراضي الفيتنامية والقوات الفيتنامية في المدة من 17 شباط حتى 16 اذار 1979 واستمر القتال لمدة شهر حتى انسحبت القوات الصينية من الاراضي الفيتنامية وقد ادعى كل من الطرفين انتصاره في تلك الحرب.  وكان الهجوم الصيني رداً على احتلال القوات الفيتنامية لكمبوديا , فقد قامت القوات الصينية بغزو شمال فيتنام , في الوقت الذي كانت القوات الفيتنامية مشغولة بدعم سيطرتها في كمبوديا فاحتلت عدة مدن في شمال فيتنام اهمها منطقة لانج سون في 6 اذار وعندما اصبح الطريق مفتوحاً الى هانوي اعلنت الصين انها حققت اهدافها من الحرب واعلنت الانسحاب من فيتنام . ينظر : الشبيبة ((صحيفة)) , عمان , العدد 30676 , الاثنين , 20 تشرين الأول 2017 .   ]  [3: ()Robert litwak the soviet union in India's security perspective, op. cit  , p. 124. ] 

   بعد عودة انديرا غاندي الى السلطة في الهند في 14 كانون الثاني 1980 تم احراز بعض التقدم في عملية تطبيع العلاقات الهندية الصينية , فقد سعى الصينيون الى تعين سفير جديد لهم في الهند بعد انتخاب انديرا غاندي من دون انتظار الهند لتعين سفير جديد لها في بكين, فضلاً عن ذلك فقد شارك وزير الخارجية الصيني هوانغ هوا ([endnoteRef:4]) في عيد الجمهورية الهندية الذي اقامته السفارة الهندية في بكين في 26 كانون الثاني 1980, وتقدمت الصين اكثر من ذلك في طريق تحسين علاقات البلدين عندما اعلن وزير الخارجية الصيني هوانغ هوا في حزيران 1980 انه سيقوم بزيارة الى الهند في المستقبل القريب, واعرب نائب وزير الخارجية الصيني هان تيتلوك في 20 حزيران 1980 عن استعداد بلاده لتحسين علاقاتها مع الهند على اساس مبدأ التعايش السلمي, فضلاً عن ذلك فقد اعلنت الصين عن استعدادها لمساعدة الهند بعد الفيضانات الخطيرة التي اجتاحت بلادهم في منتصف اب 1980 . وفي شهر ايلول من العام نفسه اعادت الصين رغبتها في التأكيد على تحسين العلاقات الهندية الصينية ([endnoteRef:5]) . [4: )) هوانغ هوا : تولى منصب وزير خارجية الصين في المدة ما بين عام 1976 وعام 1982 ,كان هوانغ هوا أول مندوب صيني لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بعد إعادة المقعد الشرعي للصين في الأمم المتحدة. وقع في اب عام 1978 ببكين مع وزير الخارجية الياباني  معاهدة السلام والصداقة بين جمهورية الصين الشعبية واليابان . وكان يشرف على المفاوضات مع المندوب الأمريكي حول إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة، ووقع مع وزير الخارجية الأمريكي ألكساندر هيغ على بيان 817 حول حل قضية بيع الولايات المتحدة الأسلحة إلى تايوان. وخلال المدة الممتدة من عام 1985 إلى عام 1995 حضر الدورات السنوية لمجلس الحركة الدولية. ويتولى الآن منصب رئيس جمعية البحث الصينية مع الشخصيات الصديقة الدولية ومنصب الرئيس الشرفي لجمعية الصداقة =الصينية مع البلدان الأخرى ومنصب رئيس الجمعية الصينية لإتصالات الصداقة الدولية ومنصب رئيس الجمعية الخيرية الصينية ومنصب رئيس صندوق السيدة سونغ تشينغ لينغ. ينظر : www. Arabic china Radio International .cri.
]  [5: ()shama Prasad yadav,  soviet rections to India's normallsation of  relation with china and Pakistan , thesis submitted to the Jawaharlal  Nehru university  in fulfilment of the requirements for the award of the Degree of Doctor of Philosophy  , new Delhi , 1992  .                      , p. 130 .  ] 

       جاءت رد فعل الاتحاد السوفيتي حيال التطورات في العلاقات الهندية الصينية بتحذير ارسلته الحكومة السوفيتية الى الهند حول التهديد الذي يمثله محور واشنطن – بكين – اسلام آباد , وقد جاء هذا التحذير عقب الزيارة التي قام بها الرئيس الباكستاني ضياء الحق الى الصين في شهر ايار 1980 والتي طالب فيها بمساعدة بلاده في قضية كشمير ,  إلا ان الصين وصفت الاتحاد السوفيتي بأنه هو المحرض الرئيسي للهند في تلك القضية , وذكرت الحكومة الصينية انه العدو الاول لها ([endnoteRef:6]). [6:  ()Ibid .] 

          ان التحسن الأخير في العلاقات الهندية الصينية كان مثار قلق بالنسبة للاتحاد السوفيتي, وقد تبين ذلك من خلال زيارة برجنيف للهند في 8 ايلول 1980 والتي كانت احد اهدافها الرئيسية هي الحيلولة دون احراز تقدم في العلاقات الهندية الصينية فقد حاول برجنيف في اثناء زيارته للهند منع او على الأقل ابطاء التقدم في تطبيع العلاقات الهندية الصينية ([endnoteRef:7]), إلا ان انديرا غاندي اوضحت لبرجنيف ان التحسن في علاقاتها مع الصين سوف لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على علاقات بلادها مع الأتحاد السوفيتي, وبذلك يمكن القول ان برجنيف فشل في مهمته لمنع تطبيع العلاقات الهندية الصينية ([endnoteRef:8]) . [7: ()oleg . kitsenko , the Road of friendship , soviet India cooperation series , soviet land Booklets , 1980 , p. 70 .]  [8: ()Robert . C . Horn , soviet Indian Relations issues and Influence , new york , 1982 ,p. 198 . ] 

   يبدو ان سبب التخوف السوفيتي من عودة العلاقات الهندية الصينة كان سببه ان تذهب الهند بعيداً عن موسكو وتصبح حليفاً للولايات المتحدة الامريكية وباكستان والصين وبذلك فأن فقدان حليف كالهند يعيني فقدان ابرز الحلفاء للسوفيت في اسيا .
   لم يقف الأتحاد السوفيتي عند هذا الحد من السعي لمنع تحسن العلاقات الهندية الصينية, فقد اعلنت الحكومة السوفيتية في ايلول 1980عن استنكارها للسياسات الصينية في جنوب اسيا, وذكرت الحكومة السوفيتية ان الصين عملت بكل جهودها لدعم باكستان عسكرياً، ويبدو ان الحكومة السوفيتية كانت ترغب من وراء تلك التصريحات اثارة مخاوف الهند ومنعها من تطبيع العلاقات مع الصين لاسيما ان الطرفان الهندي والصيني كانت آراؤهما متطابقة في رفض الوجود السوفيتي في افغانستان([endnoteRef:9]). [9: ()Ibid . ] 

         يمكن القول ان هناك العديد من الدوافع كانت وراء رغبة كل من الهند والصين لإعادة العلاقات بينهما . منها الرغبة في حل المشاكل الحدودية بين البلدين, فضلاً عن ان سياسة انديرا غاندي بعد انتخابها في عام 1980 كانت تنتهج منهج عدم الأنحياز, إلا ان العامل الأبرز كما يبدو في تقريب وجهات النظر بين البلدين هو الرفض المطلق لأي تواجد سوفيتي في افغانستان ولهذا نلاحظ ان انديرا لم تتأخر في ابراز رغبتها في تحسين  علاقاتها مع الصين عندما التقت هواكو فينغ([endnoteRef:10]) رئيس الحزب الصيني الشيوعي في بلغراد في ايار 1980 بمناسبة تشيع جثمان الرئيس اليوغسلافي جوزيف تيتو([endnoteRef:11]) , واكدت له ان تعزيز العلاقات الهندية الصينية ضروري لإحلال السلام والأمن والاستقرار في اسيا  , وذكر هوكو فينغ قائلاً " ان كلا البلدين يجب ان يركزا على الحاضر والمستقبل ويضع الخلافات الماضية جانباً " ([endnoteRef:12]) . [10: )) هواكو فنغ (1920 - 2008 ) : سياسي صيني تولى رئاسة الحكومة في الصين خلفاً لشوان لاي للمدة مابين 1976 – 1980 , كما تولى منصب الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني بعدما ماوشي تونغ للأعوام 1976 – 1981, ولد لعائلة تمتهن الفلاحة  وانظم الى الحزب الشيوعي عام 1935 ثم حارب في الجيش الأحمر ضد اليابانيين , استمر في العمل الحزبي وفي حدود عام 1950 اصبح المسؤول الحزبي في اقليم هونان وفي عام 1975 اصبح نائب رئيس الوزراء ووزيراً لأمن العالم . ثم اصبح رئيساً للوزراء عام 1977 لكنه استقال من الحكومة عام 1980 ومن قيادة الحزب الشيوعي عام 1981 , وبقي حتى توفي في 20 اب 2008 . ينظر : www. Bbc . com . ]  [11: )) جوزيف تيتو ( 1892 – 1980 ) : رجل دولة يوغسلافي ابن اسرة فلاحية متواضعة انخرط في صفوف الجيش الأحمر بعد  ثورة تشرين الاول 1917 في روسيا , انضم الى الحزب الشيوعي اليوغسلافي عام 1920 , وسجن مرات عديدة وافرج عنه عام 1934 , وبعدها اخذ يتوارى عن الأنظار , وفي عام 1937 عين سكرتيراً عاماً للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوغسلافي فعاد الى بلاده , ترأس الحكومة المؤقتة في بلاده في تشرين الثاني عام 1943 , وبعد الحرب العالمية الثانية ترأس الحكومة الفيدرالية ثم انتخب رئيساً للجمهورية عام 1953 فضلاً عن منصب زعامته للحزب الشيوعي اليوغسلافي , بقي حتى عام 1963 ومن ثم حصل على رتبة مارشال واصبح القائد الأعلى للجيش اليوغسلافي وبقي كذلك حتى توفي عام 1980 . ينظر : عبد الوهاب الكيالي واخرون , المصدر السابق , ص 835  .  ]  [12: () shyama Prasad yadav , op . cit , p. 130 ; D . G . I , prime  minister Indira Gandhi meets sharman hoagie – feng  , foreign Affairs Record , new Delhi , vol . 26 , no . 59 , may 1980 , p . 107 .   ] 

   في الواقع ان كل تلك التحذيرات السوفيتية لن تؤخذ من الحكومة الهندية او الصينية على محمل الجد , لا سيما بعد ان صرح نائب رئيس مجلس الدولة الصيني دنغ شياو بينغ في مقابلة مع رئيس تحرير مجلة الدفاع الهندية فيكرانت في ايار 1980عن رغبة بلاده في تحسين العلاقات الهندية الصينية , وذكر ان مشكلة كشمير مشكلة ثنائية بين الهند وباكستان وينبغي تسويتها سلميا, فضلا عن ذلك فإنه قدم عرضاً لتسوية النزاع الحدودي طويل الأمد من خلال اتفاق متبادل يقضي ان تتخلى الصين عن 9,000كم في الشرق بشرط ان الهند تقبل الوضع القائم في منطقة ( اكساي تشين)([endnoteRef:13]) في الغرب , وقد فسرت الحكومة الهندية تلك الخطوة الصينية على انها رغبة حقيقية في حل النزاعات الحدودية بين البلدين, إلا ان اعتراف الهند بأستقلال كمبوديا([endnoteRef:14]) في حزيران 1980 انعكس سلباً على تطور علاقات البلدين عندما اجل وزير الخارجية الصيني هوانغ هوا زيارته الى الهند، وعلى الرغم من الاعتذار الصيني بتأجيل الزيارة التي ادعت الحكومة الصينية ان تأجيلها جاء بسبب انشغال وزير الخارجية بمسائل اخرى . ([endnoteRef:15]) .  [13: )) منطقة اكساي تشين :هي منطقة متنازع عليهما بين الهند والصين تقع في غرب جبال الهيمالايا ، كما تقع في شمال شرق منطقة لداخ الواقعة في إقليم ِ جامو وكشمير سيطرت عليها الصين في عام 1962 م بعد الحرب الصينية الهندية . وتعتبرها الصين جزءاً من إقليم شينجيانغ . لا تزال الهند تطالب بالمنطقة و تعتبرها جزءاً من منطقة لداخ الواقعة في إقليم ِ جامو وكشمير ,وهذه المنطقة عبارة عن صحراء واسعة مرتفعة ، و خالية من السكان تقريباً ، تحتوي على العديد من البحيرات الملحية و ترتفع بين 4800 م و 5500 م فوق مستوى سطح البحر . تبلغ مساحة منطقة أكساي تشين حوالي 37000 كيلومتر مربع . ينظر : www. wikipedia.org . ]  [14: )) في عام 1955، تنازل الرئيس الكمبودي نوردوم سيهانوك عن العرش لصالح والده لكي ينتخب رئيسا للوزراء.وبعد وفاة والده في عام 1960، عاد سيهانوك مرة أخرى رأساً للدولة بلقب أمير. خلال حرب فيتنام، تبنى سيهانوك سياسة الحياد في الحرب الباردة. ومع ذلك، بدأ الكمبوديون بالتحيز لأطراف النزاع، حيث تمت الإطاحة به عام 1970 بانقلاب عسكري بقيادة رئيس الوزراء الجنرال لون نول والأمير سيسواث سيريك ماتاك بدعم من الولايات المتحدة، بينما كان في رحلة خارج البلاد . مجبراً على اللجوء إلى المنفى، بكين، الصين، حيث اضطر سيهانوك لاصطفاف في جبهة الشيوعيين الصينية. ولهذا حاولت الصين اعادة سيهانوك الموالي لها الى منصبه . ينظر :  wikipedia.org .]  [15: ()D . G . I , India to establish diplomatic relations with Kampuchea : Announcement in parliament foreign Affairs Record , vol.26 , no.7 , july 1980 , p.150 .   ] 

       تحدث الكثير من المحللين الصينين عن ان الاعتراف الهندي بكمبوديا جاءت نتيجة ضغط سوفيتي, لكن واقع الامر عكس ذلك فالهند اعترفت نتيجة لسياسة انديرا غاندي التي اتسمت بعدم الانحياز , فضلا عن ذلك فإن انديرا غاندي كانت تحاول تطور علاقاتها مع فيتنام ذات الجهد الاكبر في استقلال كمبوديا ([endnoteRef:16]) .  [16: () V. Shurygin , cold winds from Himalayas , pravada , Moscow,7 August 1980 . ] 

[bookmark: _GoBack]      زادت مخاوف الاتحاد السوفيتي من توسع المحور الذي يضم  واشنطن – بكين - اسلام آباد  , وكانت موسكو ترى ان تلك السياسة الصينية ستجلب الهند الى دائرة هذا الحلف, لاسيما بعد ان عقدت الولايات المتحدة الامريكية صفقة تسلح مع الصين في اوائل تشرين الاول 1980, والتي اعترض عليها الاتحاد السوفيتي برسالة بعث بها السفير السوفيتي لدى الولايات المتحدة الامريكية اناتولي دوبرينين([endnoteRef:17]) في 17 حزيران 1981 بين فيها ان عمليات نقل الاسلحة الى الصين ستضر بالعلاقات الامريكية السوفيتية لأنها كما وصفها تشكل خطرا على الاتحاد السوفيتي وحلفاؤه في اسيا في اشارة الى الصين, لكن الولايات المتحدة الامريكية نفت ذلك وطمأنت السوفيت من ان تلك الصفقات من التسلح لن تؤثر على العلاقات الامريكية السوفيتية, فردت موسكو على ذلك بالقول ان تلك الخطوات ستقوض السلام والاستقرار بين الدولتين([endnoteRef:18]).  [17: )) انا تولي دوبرينين (1919 – 1990 ) : ولد دوبرينين في قرية بضواحي العاصمة موسكو ثم التحق بمعهد الطيران في موسكو, وبعد التخرج عمل في المصنع التجريبي لأحد مكاتب التصميم المشهورة لصناعة الطيارات , وفي عام 1944 التحق بالكلية الأكاديمية العليا وعمل بعدها في وزارة الخارجية السوفيتية , وفي عام 1957 عين نائباً للسكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة , ثم عين بعد ذلك سفيراً للأتحاد السوفيتي في الولايات المتحدة الأمريكية وبقي في هذا المنصب لمدة 25 عاماً, فضلاً عن ذلك فقد لعب دوراً في تسوية ازمة الصواريخ الكوبية , ثم عاد الى بلده عام 1986 لانتخابه سكرتيراً للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي, وعمل فيها حتى  عام 1988 رئيساً لقسم العلاقات الخارجية , واصبح في عام 1990 مستشاراً للرئيس السوفيتي ومستشار لوزارة الخارجية . ينظر : الوسط (( صحيفة )) , البحرين , العدد 2789 , الآثنين , 26 نيسان 2010 .   ]  [18: () F. R. U. S , 1981- 1988 , Vol. 3 , telegram from the Department of state to secretary of state Haig , Washington , 18 June 1981 , p. 180 . ] 

  نتيجة للتحرك السوفيتي الاخير ولتعزيز العلاقات الهندية الصينية زار وزير الخارجية الصيني هوانغ هوا نيودلهي في نهاية شهر حزيران 1981, واوضح في تلك الزيارة ان بلاده يمكن ان تقدم تنازلات الى الهند في الشرق مقابل الاعتراف الهندي بالوضع القائم في الغرب في منطقة (اكساي تشين ), وقد اتفق هوانغ هوا رئيس الحزب الصيني الشيوعي مع نظيره الهندي ناراشيما راو على ان مسألة الحدود بين البلدين لايمكن ان تقف عائقاً في طريق تقدم واعادة العلاقات الثنائية بين البلدين([endnoteRef:19]).  [19: () shyama prasaj yadav , op.cit , p. 110  . ] 

   علق سياسيو السوفيت على زيارة وزير الخارجية الصيني للهند من خلال التصريح الذي ادلى به السياسي السوفيتي ( شركوف) في صحيفة برافدا في عددها الصادر في 3 تموز 1981 بالقول " جاء وزير الخارجية الصيني الى نيودلهي مع الابتسامة الصينية التقليدية وليس باقتراحات محددة " ([endnoteRef:20]), وذكر " ان الهدف المعلن للزيارة كان لحل مشكلة الحدود, واضاف انه من السابق لأوانه وغير الواقعي ان زيارة هوانغ للهند ستعقبها افعال ملموسة على بكين"([endnoteRef:21]) , فضلا عن تصريح شركوف فأن الحكومة السوفيتية ذكرت ان محادثات بكين مع الهند انما هي في الواقع لإجبار الهند التخلي عن موقفها المناهض للإمبريالية ودق اسفين في العلاقات الهندية السوفيتية, واشار البيان ايضا الى ان العلاقات الهندية السوفيتية تستند الى معاهده الصداقة والسلام المعقودة بين البلدين منذ عام 1971, وهي عامل مهم في حفظ السلام والامن في اسيا والعالم كله ([endnoteRef:22]) .   [20: ()Ibid , p. 116.]  [21: () Ibid .]  [22: ()shyama prasaj yadav , op.cit , p. 116. ] 

        رأت الحكومة السوفيتية في المسعى الصيني لحل الخلاف مع الهند محاولة صينية للسيطرة على الاراضي الهندية, لأن المقترح الذي جاءت به الحكومة الصينية يقضي بتخلي الهند عن مناطق اكساي تشين والتي تبلغ مساحتها حوالي 37,000 كم2 , مقابل تخلي الصين عن مساحة تقدر بحولي 9,000 كم, من الاراضي الصينية , ومن هنا رأت الحكومة السوفيتية ان في هذا الاتفاق غبن كبير لحليف استراتيجي لها وهو الهند, كما اشارت الحكومة السوفيتية الى ان الحكومة الصينية كانت دائما تثير القلاقل في المناطق الحدودية بين البلدين لإجبار الهند في الموافقة على عقد اتفاق  حدودي بينهما, في حين ان الحكومة الصينية في الوقت ذاته كانت تعمل على بناء حلف ضد الهند عن طريق المساعدات العسكرية الصينية لباكستان, فضلا عن بناء طريق سريع يدعى كارا كوارام يربط باكستان في الصين يمر عبر كشمير, اضف الى ذلك تنامي العلاقات العسكرية الامريكية الصينية وتراكم القوة العسكرية الصينية في المناطق الحدودية مع الهند([endnoteRef:23]).  [23: () Y. Ognev , the interaction between imperialist reactionaries and Peking hegemonists , far Eastern Affairs , no. 2 , 1982 , p. 166 .   ] 

       يمكن القول ان التصريحات السوفيتية وان كانت حقيقية في ان الولايات المتحدة الامريكية امدت الصين بالمساعدات العسكرية, وتعمقت العلاقات الامريكية الصينية الباكستانية منذ بداية عام 1980 الا انها كانت فيها نوع من المبالغة لتخويف الهند من اجل ابعادها عن جبهة واشنطن - بكين - اسلام آباد, ولخوفهم من ان تحسن العلاقات الهندية مع الجبهة الاخيرة سيؤثر على علاقات نيودلهي مع موسكو , ولذلك فأن موسكو ستخسر ابرز حلفاؤها  في اسيا.
  يبدو من خلال تصريحات القادة السوفيت ان الحكومة السوفيتية كانت تنظر بقلق بالغ ازاء الجهود الهندية نحو تطبيع العلاقات مع الصين الا ان الحكومة السوفيتية الى حد تلك المدة اي منذ تولي انديرا غاندي السلطة عام 1980 لم تدل بأي تصريحات مناهضة للهند ولم تتطرق الحكومة السوفيتية الى التشكيك او ذكر بأن الهند لديها دوافع خفيه ازاء تطبيع علاقاتها مع الصين, وذكرت الحكومة السوفيتية ان الهند تسعى الى تبني علاقاتها مع الصين على اساس مبادئ المساواة والاحترام المتبادل وسلامة اراضيها وسيادتها وعدم التدخل في الشؤن الداخلية للدول الاخرى والتسوية السلمية لكافة المنازعات, ولكن الحكومة السوفيتية في الوقت نفسه كانت تصرح دائما بالنوايا السيئة للصين, وتحذر الهند من وقوف الولايات المتحدة الامريكية والصين وباكستان ضد الهند ([endnoteRef:24]) . [24: () L . Tolkunov , India A policy of peace and good Neigh bourliness , International Affairs , Moscow , no , 6 , June , 1982 , p. 51 .  ] 

       يمكن ان نلاحظ القلق السوفيتي من تطبيع العلاقات الهندية - الصينية من خلال الزيارة التي قام بها وزير الدفاع السوفيتي وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوفيتي ديميتري استينوف([endnoteRef:25]) جنبا الى جنب مع عدد من المسؤولين السوفيت الى نيودلهي في شباط 1982 قبل شهرين من انعقاد الجولة الثانية من المباحثات الهندية - الصينية في عام 1982, وكان استينوف يسعى من وراء تلك الزيارة الى تذكير الهند بأهمية معاهدة الصداقة والسلام الهندية السوفيتية , فضلا عن طمأنة الهند حول الدعم السوفيتي ضد اعادة تسليح باكستان وتحذير الهند حول النوايا السيئة التي تتظاهر بها الصين لصداقة الهند, وقد ذكر استينوف قائلاً " نحن عكس اولئك الذين يسعون الى صداقة الهند تبعاً للوضع السياسي, نحن دائماً علاقاتنا مع الهند تكون على اساس مشاعر الاحترام والصداقة " ([endnoteRef:26]) . واضاف استينوف ان الهند والأتحاد السوفيتي يجب ان يبقيا على يقظة ضد القوى العسكرية التوسعية لاسيما الصين والولايات المتحدة الأمريكية وباكستان ودعا الى تعاون عسكري اكبر بين الهند والاتحاد السوفيتي للدفاع عن حريتهم واستقلال بلدانهم, وسعى استينوف  الى الحصول على دعم وتأييد الهند ببرنامج الأمن الجماعي الذي عرض على الهند مسبقاً ورفضته, إلا انه فشل مرة اخرى في اقناع الهند على الانضمام الى نظام الأمن الجماعي ([endnoteRef:27]) . [25: )) ديميتري اوستينوف ( 1908-1984) : عسكري وسياسي سوفيتي ولد في 30 تشرين الأول 1908 وشغل العديد من المناصب ابرزها النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء للأتحاد السوفيتي للمدة من 1963-1965 , ثم اصبح وزيراً للدفاع عام 1976 ,وقد حصل على عدد من الاوسمة في داخل الاتحاد السوفيتي وخارجه ابرزها ميدالية الاسد الابيض للدرجة الأولى لجمهورية تشكوسلوفاكيا عام 1977 ووسام بطل الاتحاد السوفيتي عام 1978  وميدالية شمس الحرية الافغانية عام 1982 وميدالية هوتشي منه الفيتنامية عام 1983 وغير ذلك من الجوائز الأخرى, وبقي وزيراً للدفاع حتى وفاته في عام 1984 اثر نوبة قلبية . ينظر : www. wikipedia.org ]  [26: ()D . G . I , soviet Review (published by the information Department of Ussr Embassy , new Delhi , no . 14 , 15 march , 1982 . p. 20  .  ]  [27: () Ibid  , p.21 . ] 

    اشارت انديرا غاندي في شهر نيسان 1982 الى ان الصين لاتزال محتلة لأجزاء كبيرة من الهند , وان تخفيف التوتر بين البلدين يعتمد على الموقف الصيني, وعلى اثر ذلك صرحت وكالة نوفوستي الحكومية السوفيتية بمقال في شهر نيسان 1982 مدحت فيه الهند وذكرت الوكالة الى ان الهند تسعى الى تبني علاقاتها مع الصين على اساس مبادئ المساواة والاحترام المتبادل لسلامة اراضيها وسيادتها وعدم التدخل في الشؤن الداخلية للدول الأخرى والتسوية السلمية للمنازعات ([endnoteRef:28]) . [28: () shyama prasaj yadav , op.cit , p. 117 . ] 

   بدأت الجولة الثانية من المحادثات الهندية- الصينية في شهر ايار 1982 والتي لم تحقق تقدما كبيراً في قضية الحدود وعلى اثر ذلك صرحت وكالة تاس السوفيتية ان الحكومة الصينية لا تريد حل الخلافات بين البلدين وانما كانت موافقتها على المحادثات  لأدامة سيطرتها على مزيدا من المناطق الحدودية بين البلدين ([endnoteRef:29]) . [29: () manoranjan mohanty , Indian – China relations : A positive frame , foreign Affairs reports , new Delhi , vol . 37 , no . 12 , December 1988, p. 138 . ] 

   لم تتمكن الهند من حل الخلافات الحدودية بينها وبين الصين كما لم تتمكن من ايقاف امدادات الأسلحة الأمريكية الى الصين وباكستان بالرغم من الزيارة التي قامت بها انديرا غاندي الى الولايات المتحدة الأمريكية في شهر تموز 1982 ([endnoteRef:30]). وبعد ان عجزت عن ذلك قامت انديرا غاندي بزيارة الى موسكو في 20 ايلول 1982 لمدة ثلاث ايام وذلك لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي وكسب ود السوفيت بعد ان شعر السوفيت ان الهند ذهبت بعيداً في علاقاتها مع خصوم موسكو ([endnoteRef:31]). [30: () William Clark , national security a divers the with house Washington , Russell senate Buldind , 21 April 1982 .   ]  [31: () O . N. Mehrotra , mrs. Gandhi's visit to the soviet union , strategies analysis , vi (7) , 1982 .  ] 

   في البيان الختامي لزيارة انديرا غاندي الى الاتحاد السوفيتي في 23 ايلول 1982اكدت على معارضتها الشديدة للتدخل الخارجي في الشؤن الداخلية لأي دولة في جنوب اسيا في اشارة الى التدخل السوفيتي في افغانستان, واعرب الطرفان الهندي والسوفيتي عن قناعتهما بأن الحلول السلمية اساسية وضرورية لحل كافة الخلافات بين البلدين على اساس احترام استقلال وسيادة ووحدة ارضي دول اسيا, ودعا البيان الختامي دول جنوب اسيا الى انهاء النزاعات المسلحة على وجه السرعة وضبط النفس والتعاون البناء من اجل تخفيف حدة التوتر واستعادة السلام ([endnoteRef:32]) . واشار كل من برجنيف وانديرا غاندي خلال المحادثات الختامية الى مسائل معينة ابرزها العرض على باكستان معاهدة عدم اعتداء مع الهند والاتحاد السوفيتي، فضلاً عن مناقشة دور الأحزاب اليسارية في الهند ([endnoteRef:33]) . [32: ()Reshma , Soviet Policy towards South Asia with special reference to Indo-Soviet Relation 1965-1982, Submitted for the degree of doctor of philosophy in political science , department of Political science , Aligarh Muslim university , 1989   .                                                                               ,p. 230 . ]  [33: () Ibid ,  p. 231 .] 

        ذكرت انديرا غاندي في المباحثات الختامية لها في موسكو ان مسألة افغانستان يجب النظر لها بجدية لاسيما في مسألة تواجد القوات السوفيتية هناك, ودعت الى ايقاف توريد الأسلحة الى المتمردين الأفغان من الخارج في اشارة الى الولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن ذلك طرحت انديرا غاندي مسألة تعليق سباق التسلح النووي وطرح فكرة عدم استخدام تلك الأسلحة  من جانبه رحب التحاد السوفيتي بهذا المقترح ودعا الى ان تلتزم كل الدول النووية بهذا المقترح الذي من شأنه ان يمهد الى اعلان حضر كامل لأستخدام تلك الأسلحة, ودعا البيان الختامي ايضاً الى ضرورة استعادة العلاقات والوفاق بين القوى العظمى بعيداً عن سباق التسلح وايجاد حلول سياسية لأنهاء كافة الصراعات بين بلدان اوربا واسيا, وجعل منطقة المحيط الهندي منطقة سلام, وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بأنهاء الاستعمار والقضاء التام على العنصرية والفصل العنصري في جنوب افريقيا([endnoteRef:34]) . [34: () Nihai Singh , the yogiand the Bear : A study of India – soviet relations , Allied , new Delhi , 1985 , p. 199 . ] 

     نلاحظ ان انديرا غاندي حاولت من خلال تلك الزيارة تقريب وجهات النظر بين بلدها والاتحاد السوفيتي بعد ان شاب العلاقات بعض الفتور لاسيما عندما حاولت الهند اعادة علاقاتها مع الصين, لكن بالرغم من ذلك كله لم يتوصل الطرفان الى حلول مقنعة لمسألة افغانستان التي تعد المسألة الرئيسية في ابتعاد الهند قليلاً عن السوفيت .
    بقي الاتحاد السوفيتي يحث الهند في الابتعاد عن الصين, واستمرت تلك الدعوة حتى وفاة برجنيف في 11 تشرين الثاني 1982 , والذي سبب صدمة كبيرة للهند لأن برجنيف يعد من افضل حلفاء الهند, ونتيجة لذلك بعثت انديرا غاندي ببرقية تعبر فيها عن تعازيها الى الشعب السوفيتي, وشارك وزير الخارجية الهندي في تشييع برجنيف, فضلاً عن ذلك فان ممثل الهند في الأمم المتحدة السيد كرشنان ذكر قائلاً " اود ان اعبر بالنيابة عن حكومة وشعب الهند عن المشاعر العميقة من الحزن والتعازي الى الوفد السوفيتي والى حكومة وشعب السوفيت " ([endnoteRef:35]) , واضاف ان برجنيف قاد بلاده نحو مزيد من التقدم والازدهار وناضل لتحقيق السلام والامن بالعالم كله, وذكر ان شعب الهند وحكومته لديها سبب رئيسي ليشعرا بالحزن العميق لأن كلا البلدين اصبحا من افضل الاصدقاء وزادت مجالات التعاون فيما بينهما اثناء وجود برجنيف على رأس سلطة الاتحاد السوفيتي, وذكر " ان انديرا غاندي كانت قبل بضعة اسابيع في زيارة الى موسكو وناقشت مع برجنيف مختلف القضايا وكان متعاونا مع بلدنا الى اقصى حد "([endnoteRef:36]) واتم كلامه بالقول " لقد فقد العالم رجل دولة بارز ومهندس معماري بارز في قيادة بلاده, وكانت حياة الرئيس برجنيف مليئة بالتفاني والمثابرة والانجاز, لقد قاد برجنيف الاتحاد السوفيتي نحو السلام والاستقرار مع كافة الدول, وان مبادراته نحو السلام قادت العديد من الدول نحو العيش بحرية وسلام"([endnoteRef:37]).  [35: () united nations security General  assembly thirty seventh session office records , tribute to the memory of mr. Leonid lynch Brezhnev president of the supreme soviet of the union of soviet socialization republics and general secreted of the central committee of the communist party of the soriet union , 11 November 1982 , p. 1069.        ]  [36: ()Ibid .]  [37: ()Ibid .] 

    حاول الاتحاد السوفيتي دائماً ابعاد الهند عن الصين من اجل ضمان ولائها له حتى بعد وفاة برجنيف لم تعد العلاقات الهندية الصينية ولم تصبح على مايرام نتيجة لعدم وصول الطرفين الى حلول سلمية الى كافة المشاكل وابرزها المشاكل الحدودية ومشاكل التسلح وبقيت معلقة حتى عام 1984, فضلاً عن ذلك فأن الاتحاد السوفيتي حاول مراراً حل مشاكله مع الصين بعد ان دارت حوارات بين الولايات المتحدة والأتحاد السوفيتي لحل كافة الخلافات, إلا ان الصين كانت ترى ان حل خلافاتها مع الاتحاد  السوفيتي اشبه بالوهم ولا يمكن ان تكون في كتلة واحدة مع الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية ([endnoteRef:38]). لاسيما بعد ان رأت الأخيرة انها مهددة عسكرياً من خلال الخطة السوفيتية التي اقتضت نشر صواريخ ss-20  في اسيا بالتزامن مع نشرها في اوربا, وبالرغم من ان كل من الاتحاد السوفيتي والصين عقدا محادثات على مستوى عالٍ ووضعت اتفاقيات غير سياسية مختلفة خلال عامي 1983-1984 , إلا ان ذلك لم يحرز أي تقدم نحو ازالة مصادر الصراع بينهما ([endnoteRef:39]) .  [38: () shyama prasaj yadav , op.cit , p. 120. ]  [39: () Ibid ,p. 120 .] 

المبحث الثاني
الموقف السوفيتي من العلاقات الهندية الأمريكية  1980- 1984
     في بداية عام 1980 بدأت بعض الجهود من قبل الولايات المتحدة الامريكية لتحسين العلاقات بينها وبين الهند, فكل من الهند والولايات المتحدة الامريكية كانت له اسبابه التي دفعت الى اتخاذ تلك السياسة, فأنديرا غاندي بعد مجيئها الى السلطة في الهند كانت ترغب بقوة بتفعيل مبدأ عدم الانحياز, فضلا عن ذلك فان التدخل السوفيتي في افغانستان قد عكر ولو بالشيء البسيط صفو العلاقات الهندية السوفيتية ولهذا كانت الهند ترغب بعدم الاعتماد المطلق على الاتحاد السوفيتي تحسبا لأي طارئ, فضلاً عن ذلك فأن الهند ارادت ايقاف مد الاسلحة الامريكية لباكستان والذي ازداد بشكل كبير بعد الغزو السوفيتي لأفغانستان, اما الولايات المتحدة الامريكية فكانت سياستها منذ عام 1980 هي اعادة مبدأ تطويق المد الشيوعي ومنع امتداده ومحاولة كسب الهند لأبعادها عن السوفيت ([endnoteRef:40]), فبعد التدخل السوفيتي في افغانستان زادت المخاوف الامريكية على حلفائها في اسيا لا سيما الصين وباكستان، ولهذا قامت الولايات المتحدة الامريكية بفتح الدعم العسكري لكلا البلدين المذكورين, وهذا ما اقلق المسؤولين الهنود حيث اعربت انديرا غاندي عن قلقها من توتر العلاقات السوفيتية الباكستانية الذي سيعرض المنطقة الى الخطر, لكن الولايات المتحدة الامريكية مضت في برنامجها الذي اقتضي تسليح حلفائها في اسيا وهما الصين وباكستان لاحتواء المد الشيوعي ([endnoteRef:41]) .  [40: ()D . G . I , Afghanistan After seven years of soviet occupation : American foreign policy current documents  ,  Washington D.C, , 1986 , P. 474 .   ]  [41: () Robert C. Horn , op . cit , p. 184 .  ] 

    هذه التطورات المتسارعة في المنطقة دفعت وزير الدفاع الامريكي كلارك كليفورد الى زيارة الصين في منتصف كانون الثاني 1980 لإبرام اتفاقية مع الحكومة الصينية نصت على تكثيف المساعدات العسكرية الامريكية الصينية الى باكستان, وهذا ما اثار حفيظة رئيسة وزراء الهند انديرا غاندي التي انتقدت تلك الخطوات وعدتها تهديدا للهند وبقية دول العالم الثالث وذكرت في مؤتمر صحفي عقدته في 18 كانون الثاني 1980 قائلة "ان تعجيل المساعدات العسكرية الامريكية الى باكستان قد زاد من المخاطر الباكستانية على حدودنا"([endnoteRef:42]) فضلا عن ذلك فقد ذكر وزير الخارجية الهندي ناراسيمها راو في اليوم ذاته بأن الدعم الامريكي لباكستان على اساس وجود خطر سوفيتي في افغانستان قد عقد الموقف في اسيا وزاد من قلق الهند ازاء تلك السياسة , واضاف ان تلك السياسة الامريكية ستعمل على تحويل منطقة جنوب اسيا الى منطقة صراع ومواجهة بين القوى العظمى ([endnoteRef:43]).  [42: ()D . G . I ,  statement in the lok sapha on Arms Aid to Pakistan by USA by minister of External affairs , shri P .V. Narasimha Rao , foreign Affairs Record , new Delhi , vol . 26 , no. 19 January , 1980 , pp. 19-20 .    ]  [43: () Ibid  ,  p. 20 . ] 

      حاولت الولايات المتحدة الأمريكية استرضاء الهند من خلال العرض الذي قدمه وزير الدفاع الأمريكي كلارك كليفورد خلال زيارته لنيودلهي في الأسبوع الأخير من شهر كانون الثاني 1980. إلا ان انديرا اكدت لوزير الدفاع قلقها البالغ ازاء تلك السياسة وذكرت انديرا غاندي ان التدابير التي اتخذتها الولايات المتحدة للرد على التوسع السوفيتي في افغانستان غير مناسبة , لكن كليفورد اكد لأنديرا ان هدف الولايات المتحدة هو فقط للوقوف بوجه اعداء باكستان باعتبارها حصناً ضد السوفيت , فردت انديرا غاندي على ذلك بالقول ان امداد باكستان فقط غير كاف وسوف يخل بالتوازن العسكري في اسيا ([endnoteRef:44]) . [44: ()D . G . I , Afghanistan After seven years of soviet occupation : American foreign policy current documents  ,  Washington D.C, , 1986 , pp . 475 - 576 .   ] 

   هذه الخطوات الهندية في واقع الأمر لم تعجب الأتحاد السوفيتي الذي حاول دائماً ابعاد الهند عن محور الولايات المتحدة الأمريكية والصين وباكستان, ولهذا جاء الرد السوفيتي في بداية شهر شباط 1980 ان باستطاعته تزويد الهند بالأسلحة بشرط عدم لجوئها الى الولايات المتحدة الأمريكية, ولهذا نجد ان الهند لم تكن جادة في مفاوضتها لشراء الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية عندما فشلت في صفقتها مع الأخيرة التي جرى التفاوض بشأنها في 15 تشرين الأول من العام نفسه, وادعت الهند ان ظروف العقد غير مقبولة للهند([endnoteRef:45]) . [45: () times of India , 5 February , newspaper , 1980 .  ] 

   على الرغم من كل المحاولات الأمريكية لطمأنة الهند بأن الغرض من امداد باكستان بالأسلحة هو لغرض تطويق الشيوعية, لكن تلك التطمينات لم تجد اذاناً صاغية في الهند, ولهذا وجدت الهند ان عليها ان تعمل جاهدة من اجل اعادة التوازن العسكري بينها وبين باكستان في اسيا, ورأت الهند انها مضطرة للذهاب في الدفاع عن نفسها وامتلاك اسلحة متطورة , والاعتماد على قوى خارجية كالأتحاد السوفيتي وفرنسا والمملكة المتحدة ([endnoteRef:46]) . [46: ()D . G . I, speech at meeting of India – soviet friendship in Delhi , December , 1980 , in leonid Brezhnev of the people , new Delhi , 1982 , p. 122.  ] 

   حصلت الهند على الدعم من الاتحاد السوفيتي الذي كان يحاول بكل السبل ابعاد الهند عن الولايات المتحدة وكانت تلك الفرصة ملائمة له من اجل جذب الهند له في هذا الوقت المحرج , وقد حصلت الهند على ذلك الدعم في زيارة برجنيف للهند في 10 ايلول 1980 والذي اعرب عن رغبته في ان يرى الهند دولة قوية قادرة على الدفاع عن نفسها, واضاف " نحن نعتبر ان المساعدة في تعزيز القدرة الدفاعية للهند من اهم المجالات في علاقاتنا, ان الهند دولة محبة للسلام ولابد من دعمها لتعزيز الاستقرار في اسيا ([endnoteRef:47]) . [47: () Rusul Bux Rois prospects for sino – pak security ties , Lahore , 1987 , pp. 105-106 .    ] 

   وعلى الرغم من كل الجهود التي بذلها الاتحاد السوفيتي لإيقاف التطور في العلاقات الهندية -الأمريكية , لكنه لم ينجح في ابعاد الهند عن تنويع مصادر تسلحها وعلاقاتها مع الدول الأخرى لعدة اسباب , لكن في الوقت نفسه استمر كل من الهند والاتحاد السوفيتي في تطوير علاقاتهما بموازاة مفاوضات الهند والولايات المتحدة الأمريكية , فكلا البلدين اي الهند و الولايات المتحدة الأمريكية كان لكل منهما اسبابه للتفاوض مع الأخر، فالهند رأت ان الدعم العسكري المقدم لها من السوفيت كان متواضعاً, لاسيما ان الاتحاد السوفيتي كان يمر بأزمة اقتصادية منذ بداية عام 1980 , وبذلك فأن الدعم المقدم لها من موسكو لا يوازي الدعم الأمريكي المقدم لباكستان, ولهذا رات انديرا غاندي ان مستقبل بلادها اصبح على حافة الخطر في ظل سباق التسلح الذي تشهده منطقة جنوب اسيا ولابد للهند من ضرورة تأمين حدودها الوطنية من خلال  تنويع مصادر تسليحها, اما الولايات المتحدة الامريكية فرأت ان الهند قوة كبيرة في اسيا ولا يمكن تجاهلها وان معاداتها قد تؤدي الى مزيدا من التعقيد في المواقف لا سيما في اسيا ([endnoteRef:48]). [48: () shailaja menon , security Issues in India – USA relations in the 1980 and 1990 , thesis submitted to the mahatma Gandhi university for the degree of doctor of philosophy in international Relation , mahatma  Gandhi university kottayam , 1995 , p. 91 . ] 

    في 4 تشرين الثاني 1980 جاء على رأس السلطة في الولايات المتحدة الامريكية رونالد ريغان ([endnoteRef:49])، والذي اتبع منهجا متشددا في تطويق الشيوعية في العالم وحاول ايقاف المد السوفيتي في اسيا والعالم واطلق على الاتحاد السوفيتي تسمية امبراطورية الشر, ودعا الى ان تقف الولايات المتحدة الامريكية شامخة بوجهها ([endnoteRef:50]) ولهذا  عمل على جذب الهند الى دائرة احلافه العسكرية لأبعاد الهند عن الاتحاد السوفيتي, فضلاً عن ذلك فأن ريغان بدأ بدعم وتسليح الجماعات المسلحة في افغانستان لغرض اضعاف الوجود السوفيتي هناك،  كما دعم كل الحركات المسلحة في العالم التي تعادي التوسع الشيوعي ([endnoteRef:51]). [49: )) رونالد ريغان (1911- 2004) : الرئيس الاربعون للولايات المتحدة الامريكية جرى انتخابه في 4 تشرين الثاني 1980، ضد منافسه كارتر عاش طفولة بائسة نتيجة للفقر المدقع الذي كان يعاني منه والده جاك ريغن المهاجر  من ايرلندا والمدمن على الخمر ، دخل عالم السياسة كيميني متطرف ، وايد ترشيح باري غولد ووتر للرئاسة عام 1964 ونجح في حاكمية ولاية كالفورنيا 1966 وجدد له الولاء في هذا المنصب عام 1970 ومنذ ذلك الوقت  اصبح اسمه مطروحا لكي يصبح المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الامريكية وكاد ان يتفوق على فورد في انتخابات عام 1975 ، وقد عرف منذ ذلك الحين بتشدده في السياسة الخارجية خاصه ازاء الكتلة الشيوعية وتطويق تمددها طيلة مدة حكمه فضلا عن دعم الكيان الصهيوني, تقلد منصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في تشرن الثاني 1980 .  ينضر : عبد الوهاب الكيالي واخرون، الموسوعة السياسية، المصدر السابق ،  ج2 , ص 873]  [50: () valsamma Sebastian , united states policy towards Afghanistan 1979 -1991 , Thesis submitted to the Mahatma Gandhi University,  Doctor of philosophy in International Relation under the Faculty of Social Science , 2003 , p. 108 . ]  [51: () American foreign policy , current Documents , 1981 Washington D. C . , 1982 , p. 836 .  ] 

          وفي طريق عمل ريغان ومن اجل كسب الحكومة الهندية الى جانبه وجه ريغان دعوة رسمية الى انديرا غاندي في شهر تموز 1982 لزيارة الولايات المتحدة ، وقد ناقش معها العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية . فضلا عن ذلك فقد ناقش  الطرفان مسألة التعاون لحل كافة المشاكل بين البلدين وتعزيز التعاون في كافة المجالات ([endnoteRef:52]) . [52: () Ibid . ] 

    اتبع ريغان في حملته الانتخابية سياسة قائمة على اساس معاداة الشيوعية ودعا الى ايقاف الطموحات التوسعية للاتحاد السوفيتي في السيطرة على المنطقة الاسيوية والعالم وذكر قائلا " ان الاتحاد السوفيتي يفهم فقط القوة العسكرية "([endnoteRef:53]) , فضلا عن ذلك فقد هاجم سياسة منافسه كارتر الذي وصفه بالضعيف وغير القادر على مواجهة التوسع السوفيتي, وذكر ان سياسته اتسمت بالتراجع الى ادنى مستوى, وانخفاض في ابراز قوة الولايات المتحدة الامريكية، وقد عد ريغان نفسه القائد الذي يمكن ان يتخذ تدابير صارمة من اجل احياء هيبة الولايات المتحدة الامريكية امام التوسع والتمدد السوفيتي في اسيا, لا سيما بعد الخسائر التي منيت بها الولايات المتحدة الامريكية في فيتنام ([endnoteRef:54]).  [53: () Samuel F. wells , a question of priorities : A comparison of carter and Regan Defense programs orbs , vol.17 , no.3 ,1983 ,p.642.     ]  [54: () William A. Galston and Christopher J. makins , campaign and foreign policy Washington D.C . , no . 71 , 1988 , p. 3.      ] 

   كانت غالبية الجمهور الامريكي تؤيد سياسة ريغان في احتواء الشيوعية واعادة هيبة الولايات المتحدة الامريكية وقد وصلت نسبة التأييد الامريكي له الى 67% ([endnoteRef:55]), وقد ارتكزت سياسة ريغان على دعم الحركات والقوى والدول من اجل ابعادها عن الشيوعية، وكانت في مقدمة تلك الدول الهند، وقد عزا ريغان ضعف هيبة الولايات المتحدة الامريكية امام الشيوعية الى ضعف الدعم الذي كانت تتلقاه المؤسسة العسكرية الامريكية الى جانب الزيادة المضاعفة للقوة العسكرية السوفيتية لا سيما في مسألة دعمها للحلفاء في اسيا والعالم([endnoteRef:56]) . [55: () Thomas Mathew , op . cit , p. 230 . ]  [56: () Michael M. Harrison , Reagan's World , foreign policy , Washington D.C. , no.1 , summer 1981 , p. 3. ] 

        وهكذا نجد ان الشعب الامريكي نفسه كان يميل الى دعم منهج ريغان في زيادة القوة العسكرية وتطويق الشيوعية ودعم دول اسيا المحيطة بالاتحاد السوفيتي . فبينما كان 11% فقط من الشعب الامريكي في عام 1971 يدعو لزيادة دعم المؤسسة العسكرية, وارتفعت تلك النسبة لتصل الى قرابة 74 % بعد الازمة الافغانية عام  1979 ([endnoteRef:57]) وهذا ما دعا فعلا الرئيس ريغان الى زيادة الدعم العسكري الى باكستان لإيقاف المد السوفيتي , وهذا بدوره اقلق كل من الهند والاتحاد السوفيتي اللذان وجدا في ان الدعم الامريكي المفرط لباكستان يشكل خطرا على الهند الدولة المحاذية لباكستان والحليفة للسوفيت, والرأي نفسه كانت تعتقده الادارة الامريكية من ان تصاعد النفوذ السوفيتي في اسيا يزيد من المخاطر على باكستان والمصالح الامريكية في اسيا والمحيط الهندي ([endnoteRef:58]). [57: () Thomas Mathew , op . cit , p. 235 . ]  [58: () Ibid , 236 . ] 

   حاولت الولايات المتحدة الأمريكية احتواء الهند,  ففي عام 1982 منحتها 78,2 مليون روبية كمساعدة انمائية لتطوير مختلف المجالات في الصحة والزراعة والطاقة الكهربائية([endnoteRef:59]) . [59: () M . Gupta , India foreign policy : theory and practice , Agra , 1985 , p. 255 . ] 

     اعترض الأتحاد السوفيتي على تلك المساعدات وعلى زيارة انديرا غاندي الى الولايات المتحدة في تموز 1982 , وعندما سألت في اثناء زيارتها للأتحاد السوفيتي في ايلول 1982 ذكرت انديرا ردا على سؤال حول الفرق بين الزيارة التي قامت بها الى الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي, ذكرت ان الزيارتين كانتا مختلفتين تماما وتشتركان في عامل واحد فقط وهو ودية العلاقات بين كلا البلدين, وأضافت ان الأتحاد السوفيتي وقف مع الهند في لحظات حرجة واليوم نحن نسعى للصداقة مع جميع دول العالم، وذكرت ان زيارتها للولايات المتحدة كانت لتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية في اعقاب المد الأمريكي للأسلحة الى باكستان([endnoteRef:60]) . [60: () O . N . Mehrotra Mr .Gandhi's visit to the soviet union , strategic Analysis , (7) , 1982 .  ] 

   شهد عام 1983 تعاوناً اقتصادياً بين الهند والولايات المتحدة الأمريكية لاسيما في شهر حزيران 1983 عندما عقد البلدين اتفاقاً لتوقيع مشروع البحث الزراعي بينهما, وقدم في اثناء توقيع الأتفاق قرابة 6 مليون و500 الف دولار كمنحة امريكية لتوسيع قدرات المؤسسات الهندية لتنفيذ البحوث حول معالجة فول الصويا واستخدام تقنيات مابعد الحصاد للفواكه والخضار, ثم حصلت الهند ايضاً في الشهر ذاته 1983 قرضاً من الولايات المتحدة الامريكية بحوالي 10 مليون دولار للتنمية ايضاً, وكذلك قرضاً اخر في السنة نفسها يقدر بـ30مليون دولار, واستمر الدعم الأمريكي للهند حتى عام 1984 في مختلف المجالات ([endnoteRef:61]) . [61: () Indejit Badhwar , Aid India consortium pat on the Back , India to day , new Delhi , 15 August , 1984 , p. 50 .  ] 

       يمكن القول ان الولايات المتحدة الأمريكية عملت بكل جهودها لدعم الهند اقتصادياً من اجل ابعادها عن الاتحاد السوفيتي او الكتلة الشيوعية , لكن الأتحاد السوفيتي لم يتخل عن الهند, اذ قام ايضاً بدعمها اقتصادياً من اجل عدم ارتمائها في احضان الولايات المتحدة الأمريكية, لكن ايضاً يتضح ان سياسة الهند رغم كل الضغوط من قبل الكتلتين بقيت اقرب الى ان توصف بأنها محايدة, وهذا ماظهر فعلاً عندما ترأست الهند مؤتمر عدم الأنحياز لعام 1983 والذي سيتم التطرق اليه لاحقاً .  
المبحث الثالث
الموقف السوفيتي من العلاقات الهندية الباكستانية 1980 -1984
    تعد الهند وباكستان من ابرز الدول في جنوب اسيا , فضلا عن قرب كلا الدولتين من الأتحاد السوفيتي لذلك كان من الطبيعي ان التحسن في العلاقات الهندية الباكستانية يخدم الاتحاد السوفيتي لكن بشرط ان هذا التحسن لايكون على حساب المصالح السوفيتية, لذلك لا حضنا في ما تقدم ان الاتحاد السوفيتي بذل جهود حثيثة من اجل ان يعم السلام بين كلا الدولتين وهذا ما برز واضحا من خلال الوساطة التي قام بها السوفيت في اتفاق طشقند عام 1965، فضلا عن اتفاق سملا عام 1972 . الا ان الموقف السوفيتي تجاه باكستان قد تغير في نهاية عام 1979 عندما عد الاتحاد السوفيتي ان المساعدات التي تتلقاها باكستان من الصين والولايات المتحدة تشكل خطرا على الاتحاد السوفيتي والهند ([endnoteRef:62]) .  [62: () Cited in S . Nihal singh , the yogi and the Bear, new Delhi, 1986,p.162.] 

  يمكن ان نضيف على ماتقدم ان علاقات السوفيتية - الباكستانية قد ساءت بعد التدخل السوفيتي في افغانستان اذ عملت الحكومة الباكستانية على دعم حركات المعارضة الأفغانية, واصبحت ملاذاً للاجئين الأفغان الفارين من السوفيت , ولهذا فقد كان لهذه السياسة الباكستانية الأثر الواضح في اساءة العلاقات بين البلدين, اذ عد الاتحاد السوفيتي باكستان احد العقبات الرئيسية في احلال السلام والأمن في افغانستان, الى جانب ذلك فقد كانت السياسة الباكستانية الموالية للولايات المتحدة الأمريكية الدور الواضح في ابتعاد باكستان عن السوفيت([endnoteRef:63]). [63: () Krishna Ranjan sharma , op . cit , p. 299 . ] 

        ان الأحداث في نهاية عام 1979 وبداية عام 1980 جعلت كل من الهند وباكستان دول صراع بين المحورين الأمريكي والسوفيتي , لاسيما بعد ان بدأت كما تعرف المرحلة الثانية من الحرب الباردة , وابرز تلك الأحداث هي سقوط شاه ايران الموالي للولايات المتحدة اذ كان يعد احد خطوط الصد التي تعتمد عليها الولايات المتحدة من اجل ايقاف المد الشيوعي, فضلاً عن التوسع السوفيتي في افغانستان الذي عدته الولايات المتحدة خطراً يهدد مصالحا , لذلك لجأت واشنطن الى باكستان ودعمتها عسكرياً , والذي عدته الهند دعماً موجها ضدها ([endnoteRef:64]) .  [64: () K. Balasundaram ,  the pursuit of co-operation us policy towards India during the Reagan administration , thesis submitted to the Pondicherry university for the award of the  degree  of doctor of  philosophy , 2000 , p. 75 .   ] 

   لم يكن كارتر يعارض عودة العلاقات الهندية الباكستانية بل انه عمل على اعادتها , الا ان الرئيس الباكستاني ضياء الحق وجد في التدخل السوفيتي في افغانستان واشتعال الازمة في جنوب اسيا بين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي المنقذ الحقيقي له, لا سيما ان الولايات المتحدة بدأت تعتمد على باكستان بشكل اساسي في جنوب اسيا بعد سقوط الشاه في ايران, فزار ضياء الحق الولايات المتحدة الامريكية في كانون الثاني 1980 , ونتيجة لتلك الزيارة حصل على مساعدات امريكية من الرئيس كارتر تقدر بحدود 400 مليون دولار كمساعدات عسكرية واقتصادية, فضلا عن ذلك فقد عرض كارتر على ضياء الحق تقديم مساعدات امريكية الى المقاومة الافغانية عن طريق باكستان, الا ان ذلك الطلب رفض من قبل ضياء الحق ([endnoteRef:65]) .  [65: () S . P . Seth , Afghanistan in Global politics , IDsa Journal , new Delhi , vol . 13 , no . 2 , October – December , 1980 , p. 190 . ] 

           يبدو ان رئيس باكستان ضياء الحق استطاع ان يخرج من الازمة الداخلية في بلاده لا سيما بعد ان تفاقمت الاوضاع في الداخل الباكستاني بعد ان اقدم ضياء الحق على اعدام ذو الفقار علي بوتو، فاستطاع تحويل الانظار الى الخارج عن طريق اشاعة ان بلاده تتعرض للخطر القادم من التدخل السوفيتي في افغانستان فحصل جراء ذلك على الدعم الخارجي والداخلي . 
   بدأت التطورات تتسارع في منطقة جنوب اسيا, فقد حصلت باكستان على اسلحة وطائرات من الولايات المتحدة الأمريكية والصين منذ عام 1980, وعلاوة على ذلك فأن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بشكل سريع بنشر قوات كبيرة في المحيط الهندي تنفيذاً لتعليمات كارتر , ونتيجة لذلك فأن تسليح باكستان والعسكرة السريعة للمحيط الهندي والبيئة الأمنية المتدهورة في جنوب اسيا . وجد كل من الاتحاد السوفيتي والهند انهما مطوقان بقوات كبيرة وعملاقة من قبل كل من الويات المتحدة والصين وباكستان, ولذلك انتقد الاتحاد السوفيتي علناً السياسة الباكستانية في جنوب اسيا ورأت الحكومة السوفيتية ان السياسة الباكستانية في جنوب اسيا تعد تهديداً لأمن وسلامة الهند , واعلنت الحكومة السوفيتية ذلك قائلة ان باكستان تعمل وفق مشاريع استفزازية لأثارة الخوف والقلق ضد جارتها الهند ([endnoteRef:66]) . [66: () K. Balasundaram , op . cit , p. 75 . ] 

     شعرت الهند بأن الأجواء في جنوب اسيا لم تعد تسير لصالحا , ولهذا بدأت تعمل على تحسين علاقاتها مع الصين, كما اسلفنا سابقاً, وكذلك العمل على تحسين العلاقات مع باكستان . فزار وزير الخارجية الهندي نارسيمها راو في حزيران 1980 باكستان والذي حمل رسالة من انديرا غاندي الى الرئيس الباكستاني ضياء الحق توضح فيها انها ضد الوجود السوفيتي في افغانستان, وتحمل الرسالة ايضاً اقتراحاً هندياً لسحب القوات الباكستانية من المناطق الحدودية واصلاح العلاقات بين البلدين, وقد اوضح ضياء الحق انه لايعارض تلك الخطوة الهندية إلا انه لم يبد اي استجابة للدعوة الهندية الأخيرة([endnoteRef:67]). [67: () Krishna Ranjan sharma , op . cit , p. 302 . ] 

        بعد المحاولة الهندية الأخيرة لإصلاح العلاقات بين البلدين اقترح الرئيس السوفيتي برجنيف على كل من الهند وباكستان العمل على عقد اتفاقية على غرار اتفاقية طشقند , وقد طرحت تلك الفكرة في اثناء مشاركة رئيسي البلدين في تشيع جثمان الرئيس اليوغسلافي تيتو في ايار 1980, بعد ان اجتمع برجنيف برئيسي البلدين إلا ان انديرا غاندي رفضت عقد اتفاقية واقترحت ان تحل الخلافات وفق حوار بين البلدين فقط، لكن الاتحاد السوفيتي لم يتوقف عند هذا الحد بل ارسل وزير الخارجية السوفيتي غروميكو رسالة الى باكستان عشية انعقاد المؤتمر الأسلامي في باكستان في ايار 1980 يأمل فيها بأن توافق باكستان على اجراء حوار مع النظام الأفغاني في كابول لإيجاد حل سياسي, لكن المؤتمر رفض اجراء حوار مع الحكومة الافغانية في ضل الوجود السوفيتي في افغانستان, وقد تبين فيما بعد ان هذا الأقتراح الأخير كان بأتفاق هندي سوفيتي لجذب باكستان الى دائرة احلافها وابعادها عن الولايات المتحدة الأمريكية, فضلاً عن ذلك فان الاتحاد السوفيتي كان يسعى من وراء تلك الخطوة الى ابقاء الوضع القائم في افغانستان واقناع باكستان على ذلك وحشد جبهة قوية ضد الولايات المتحدة الامريكية والصين، ولتبديد المخاوف السوفيتية من جراء زيارة برجنيف للهند في 8 ايلول 1980, التقى السفير السوفيتي في باكستان فيتالي سيرنوف بالرئيس ضياء الحق في 3 تشرين الاول 1980 واوضح ان الهدف من الزيارة هي ليست لتكوين كتلة ضد باكستان, بل هي للتعاون الأقتصادي والسياسي بين البلدين ([endnoteRef:68]).  [68: ()Krishna Ranjan sharma , op . cit , p. 303 .  ] 

  على الرغم من الجهود الهندية لإيقاف سباق التسلح بينها وبين باكستان الا ان الاخيرة مضت في استغلال التدخل السوفيتي في افغانستان من اجل تطوير قدراتها العسكرية، فأعلنت الولايات المتحدة الامريكية وباكستان في حزيران 1981 عن اتفاق يتضمن تقديم مساعدات عسكرية واقتصادية تبلغ قيمته حوالي 2،3 مليار دولار ويتضمن هذا الاتفاق بيع باكستان طائرات نوع F16 القتالية المتطورة ويكون امد هذا الاتفاق ست سنوات ([endnoteRef:69]). [69: () united sates (U.S ) Department of stat American foreign policy , current documents , 1981 , Washington D.C. , 1982 , P.866 .    ] 

      ان الاتفاق الاخير الباكستاني الامريكي اثار حفيظه الحكومة الهندية والسوفيتية على حد سواء، وذكرت انديرا غاندي ان بيع باكستان لطائرات F16  يهدد امن الهند ومنطقة جنوب اسيا ([endnoteRef:70]). الا ان الولايات المتحدة الامريكية ذكرت ان بيع باكستان تلك الطائرات هو ليس لتهديد امن وسلامة الهند انما لوضع حد للتوسع الشيوعي واعادة التوازن العسكري في اسيا واضافت الخارجية الامريكية : انه اذا قارنا قيمة المساعدات السوفيتية الى حلفائها نجد ان المساعدات الامريكية هي اقل بكثير من المساعدات السوفيتية لحلفائها, فضلا عن ذلك فأن ريغان نفسه اوضح بالقول ان المخاوف الهندية من التسلح الباكستاني مبالغ فيها لأن كمية التسلح الباكستاني بالرغم من المساعدات العسكرية الامريكية الى باكستان هي اقل بكثير من قيمة التسلح الهندي من الاتحاد السوفيتي  ([endnoteRef:71]). [70: () Krishna Ranjan sharma , op . cit , p. 302 .]  [71: ()Ibid  . ] 

        حاولت الهند بعد التطمينات الامريكية الاخيرة الحصول على ضمانات من قبل واشنطن وباكستان في ان المساعدات لباكستان هي ليس القصد منها استعمال تلك الاسلحة في الصراع الهندي الباكستاني الا ان كل من باكستان وواشنطن رفضا اعطاء الهند تلك الضمانات بعد ان اصبحت الهند الحليف الاستراتيجي للاتحاد السوفيتي لكن الطرفان اوضحا ان الهدف من التسلح هو ليس لضرب الهند ([endnoteRef:72]). [72: () shailaja menon, op. cit , p. 76. ] 

   شعر الاتحاد السوفيتي والهند بضرورة التوصل الى حلول حقيقية مع باكستان لتجنب تفاقم الازمة في جنوب اسيا بعد ان رأت ان المساعدات الامريكية والصينية لباكستان تشكل خطرا على امنها القومي, فزار نائب وزير الخارجية السوفيتي فريبان باكستان في شهر حزيران 1981 ونجح في اقناع باكستان لأجراء محادثات مع الهند وافغانستان لحل كافة الخلافات ([endnoteRef:73]). [73: () Krishna Ranjan sharma , op .cit , p. 303 . ] 

   ان هذا التخوف والشعور الهندي السوفيتي ايضا كان يرافقه تخوف باكستاني من ان بلادهم اصبحت عقبه في طريق تقدم العلاقات الهندية السوفيتية فهي معرضة لهجوم محتمل من قبل الهند او الاتحاد السوفيتي ونتيجة لهذا التخوف اقتنع الرئيس الباكستاني بضرورة التوصل الى حل واتفاق للعلاقات بين البلدين([endnoteRef:74]) .    [74: () Bhabani sen Gupta , why the soviets Are closer world focus , new Delhi , vol.3 , no. 35 , November – December 1982 , p. 51.  ] 

         نتيجة لرغبة كل من الهند وباكستان بأجراء محادثات وحوارات من اجل انهاء الخلافات والصراعات بين البلدين , عرض الرئيس الباكستاني ضياء الحق وتحت ضغط امريكي اقتراح في ايلول 1981 لعقد اتفاقية بين الهند وباكستان , وقد جوبه هذا الطلب الباكستاني بالرد السلبي من قبل انديرا غاندي التي رأت فيه محاولة باكستانية لخداع الهند من اجل امتلاك مزيداً من الاسلحة،  إلا ان العديد من الأوساط السياسية الهندية والنخب المثقفة رأت في الاقتراح الباكستاني فرصة لتحسن العلاقات الهندية الباكستانية، وفي غضون مدة قصيرة بدأت هذه المسألة تحظى بدعم كبير من قبل قادة البلدين مما حدا بأنديرا للاستجابة للعرض الباكستاني والعمل على حل الخلاف بين البلدين على اساس الحوار واقترحت ان يكون الحوار على مستوى وزراء الخارجية على غرار اتفاق سملا 1972 الذي سبق ذكره([endnoteRef:75]) . [75: () Bhabani sen Gupta , why the soviet Are closer , world focus , new Delhi , vol . 3 , no . 35-36 , November – December , 1982 , p. 51 .  ] 

   لم يوافق ضياء الحق على كل المقترحات الهندية , واقترح ان يكون الحوار بينه وبين انديرا مباشرة, فضلاً عن ذلك فأن ضياء الحق نفسه طرح مجموعة من المقترحات تضمنت تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين لحل النزاعات, وقد سلم مقترحاته الى انديرا في اثناء زيارته للهند في 1 تشرين الثاني 1982 في نيودلهي . واشتملت مقترحاته على مشروع باكستاني عنوانه ( لا للحرب ) وعقد معاهدة للسلام والصداقة بين البلدين ([endnoteRef:76]). [76: () Ibid , p. 51 – 52 . ] 

    ان الاقتراحيين المقدمين من قبل كل من البلدين في واقع الأمر كانت فيهما امور مبطنة تتوقف على العلاقات الذي ينتمي اليها كل من البلدين, فالمشروع الباكستاني ( لا للحرب) كان الهدف منه عقد اتفاق لن يؤثر على العلاقات الأمنية القائمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، في حين ان المشروع الهندي لعقد معاهدة صداقة وسلام كان يهدف للحصول من باكستان على اثنين من الالتزامات ([endnoteRef:77]) وهما  [77: ()Bhabani sen Guptaop .cit , p. 52 .  ] 

1- لن يسمح باستخدام قواعد عسكرية لقوى خارجية في الأراضي الباكستانية .
2- ان البلدين يحاولان حل جميع القضايا العالقة بين البلدين على المستوى الثنائي ولن يرفع اي من الطرفين قضاياه العالقة على المستوى الدولي والمحافل العالمية كالأمم المتحدة ([endnoteRef:78]) . [78: () Ibid . ] 

ان الدعم الأمريكي السوفيتي لباكستان والهند لعقد صلح بينهما كان خلفه اهداف محددة تسعى الدول العظمى لتحقيقها . فالولايات المتحدة الأمريكية لديها تفاهم نوعاً ما مع باكستان لوضع قواعدها ومنشأتها العسكرية تحت التصرف الأمريكي في حال وقوع ازمة في اسيا, اما السبب الحقيقي وراء الدعم السوفيتي لعقد معاهدة صداقة وسلام بين الهند وباكستان وكان يهدف الى منع باكستان من وضع قواعد عسكرية على اراضيها تحت تصرف دولة ثالثة لاسيما الولايات المتحدة ([endnoteRef:79]) .  [79: ()Bhabani sen Guptaop .cit , p. 52 .  ] 

  اما الموقف السوفيتي من الاقتراح الباكستاني في اتباع مبدأ اللاحرب بين البلدين فقد رأت الحكومة السوفيتية ان مبدأ تجنب الحرب قد طرح كثيرا من قبل الحكومة الهندية منذ الاستقلال عام 1949 الا ان باكستان كانت دائما ترفض هذه المقترحات تحت عدة ذرائع وحجج، وان طرح باكستان لهذا المقترح لاسيما في هذا الوقت فيمكن ان يقرأ بوضوح انه تزامن في الوقت المناسب مع النقاش في الكونغرس الامريكي بشأن منح  اسلام اباد مساعدات بقيمه 3 مليار دولار وهي مخصصه لإعادة تسليح باكستان في وقت ان باكستان لم تكن تحتاج الى كل هذه الكمية من الاسلحة ([endnoteRef:80]). [80: () Leonid Zhegalov , the Delhi talks , new times , Moscow , no. 7, February , 1982 , p. 21 .  ] 

   من خلال متابعة تلك التطورات يمكن ان نقول ان الحكومة السوفيتية كانت ترغب بعقد صلح بين الهند وباكستان بالرغم من خلافاتها مع باكستان لعدة أسباب، يأتي في مقدمتها اقناع باكستان بمنع الولايات المتحدة من اقامة قواعد عسكرية على اراضيها،  واذا ما حدث ذلك فأن الاتحاد السوفيتي وحلفائه يكون عرضة للخطر الأمريكي، لكن الاتحاد السوفيتي كان متوجسا من نوايا باكستان الحقيقية وراء طلبهم بعقد صلح لأنهم كما ذكروا ان ضياء الحق لديه سجل طويل من الوعود الكاذبة مع الهند وغيرها، اما الحكومة الهندية فلم تستبعد  ان هذا الاقتراح الباكستاني كان مناورة من الاخيرة من اجل بناء قواعد عسكرية امريكية على اراضيها بعيدا عن اعين ساسة الهند والسوفيت، وقد شارك ساسة السوفيت قادة الهند في هذا الرأي نفسه ([endnoteRef:81]). [81: () American foreign policy , current Documents , 1981 Washington , D . C. , 1981 , no . 96 , p. 857 .   ] 

          بالرغم من كل المخاوف الهندية السوفيتية من وراء عقد هذا الصلح سعى الطرفان الهندي والباكستاني الى المضي قدما في عقد صلح بينهما، وقد ذكرت انديرا غاندي في مؤتمر صحفي لها في 1 ايار 1982 " ان تطبيع العلاقات بين الهند وباكستان لم تكن في مصلحة البلدين فحسب انما هي ضرورية لنشر الاستقرار والسلام في شبة القارة الهندية واسيا ككل ([endnoteRef:82]). [82: () Leonid Zhegalov , op . cit , p. 21 . ] 

   اعلن برجنيف في خطاب له عند زيارة انديرا غاندي للاتحاد السوفيتي في 20  ايلول 1982 ان معاهدة الصداقة والسلام المقترح ابرامها بين الهند وباكستان على غرار المعاهدة الهندية السوفيتية انما هي للتمويه من قبل باكستان للحصول على مزيدا من الاسلحة ([endnoteRef:83]). [83: ( (shyama prasaj yadav , op.cit , p. 15 . ] 

       يبدو واضحا ان الاتحاد السوفيتي كان يسعى دائما الى بناء علاقات جيدة بين باكستان والهند لأسباب كان يراها السوفيت انها تخدم مصالحة الخاصة, لكن الأتحاد السوفيتي بدأ يأخذ موقفاً سلبياً تجاه تلك المسألة نتيجة للشكوك التي بدأت تراود القادة السوفيت بعد ان طلبت باكستان الصلح مع الهند في ظرف كانت باكستان تتلقى مساعدات ضخمة من الولايات المتحدة الأمريكية والصين . فضلاً عن ذلك فأن العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة والأتحاد السوفيتي والصين قد اثرت كثيراً في مسألة تطبيع العلاقات الهندية الباكستانية, لأن كلا الطرفين كانت تحركه مصالحه الخاصة فضلاً عن رجوع كلا الطرفين الى حلفائه من اجل عدم  فقدان هذا الحليف او ذاك  .
    اما باكستان فقد ادانت الموقف السوفيتي تجاه خطواتها لإجراء صلح مع الهند والقت اللوم على الأتحاد السوفيتي ورأت انه المحرك في عدم تقدم العلاقات بين البلدين, رد الأتحاد السوفيتي على التصريحات الباكستانية عندما ذكرت الحكومة السوفيتية ان باكستان تعمل على تشجيع الحركات الأرهابية السيخية في الهند, لا سيما بعد ان بدأ بعض المتطرفين السيخ بالدعوة الى اقامة دولة سيخ منفصلة في مطلع عام 1983 ([endnoteRef:84]) . وقد اثارت هذه القضية مستوى عال من العنف والمواجهة بين الحكومة المركزية وتلك الحركات المتطرفة وخلال زيارة وزير الدفاع السوفيتي ديمتري اوستينوف للهند في اذار 1984 اعرب كل من الهند والأتحاد السوفيتي عن قلقهما ازاء عسكرة باكستان, والقى الطرفان الهندي والسوفيتي باللوم على باكستان لتشجيعها تلك الحركات السيخية المتطرفة والتي بلغت ذروتها في اغتيال انديرا غاندي على يد حراسها الشخصيين من السيخ في 31 تشرين الثاني 1984 ([endnoteRef:85]) .    [84: () Leonid Zhegalov , op . cit , p. 26 . ]  [85: )) د . ك . و , ملفات وزارة الخارجية العراقية , رقم الملف 20325 , وكالة الأنباء العراقية , الثورة , 4/ 8/ 1984 
, ص 6  ؛ Leonid Zhegalov , Ibid , p. 26 .  .] 

  بالرغم من كل الجهود التي بذلت من قبل كل الهند وباكستان لإعادة العلاقات بين البلدين إلا ان الملاحظ على تلك العلاقات خلال عامي 1983 – 1984 ان هناك تذبذباً واضحاً في هذه العلاقات وطوال هذين العامين جرت محادثات واتفاقات كثيرة لكنها لم تفض الى نتيجة تذكر. وربما يمكن ان نقول انها كانت تسير نحو الأسوأ في الأيام التي تلت اغتيال انديرا غاندي عندما اتهمت الهند والاتحاد السوفيتي باكستان والمخابرات الأمريكية انها تقف وراء ذلك الأغتيال لزعزعة الأستقرار في الهند, وبذلك نلاحظ ان الاتحاد السوفيتي كان له دوراً بارزاً في رسم سياسة الهند الخارجية ازاء علاقاتها مع باكستان من اجل الحفاظ على مصالحه الاستراتيجية في جنوب اسيا والهند ([endnoteRef:86]) . [86: () Laurle Zrudlo , op . cit , p. 106 . 
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الخاتمة
  تعد العلاقات الهندية السوفيتية من ابرز العلاقات في جنوب اسيا، لهذا عمل الاتحاد السوفيتي على ابعاد الهند عن خصومه المتمثلين بالصين والولايات المتحدة الامريكية وباكستان, والسبب وراء ذلك يعود الى ان الاتحاد السوفيتي كان يحاول كسب الهند كخط صد ضد الغرب, فضلاً عن ذلك فأن الاتحاد السوفيتي عمل على دعم الهند اقتصادياً وعسكرياً مقابل الدعم الامريكي لباكستان, وحاول تخويف الهند من المحور المتمثل بالولايات المتحدة الامريكية – الصين – باكستان, وعمل على تكوين محور مقابل للمحور المذكور متكون من الاتحاد السوفيتي – الهند.
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